
تم تلخيص النص بواسطة موقع لخصل © lakhasly.com

عصر صدر الإسلام هو مرحلةٌ تاريخيةٌ مهمةٌ وفارقةٌ ف حياة العرب خصوصا والحياة العامة عموما، وبحسب تقسيم الدكتور
ه عليه وسلَّم‐، وينتهال َّد ‐صلمحم المصطف يبدأ بظهور النَّب ه للعصور، فإنَّ العصر الإسلامضيف رحمه ال شوق

بسقوط الدَّولة الأموية عام 132هـ، وفيه تونت الدَّولة العربية وتمت الفتوحات الإسلامية. ومن المؤرِخين من يقسم هذه المرحلة
إل مرحلتين، فيطلق عل الأعوام الممتدة من ظهور النَّب محمد ‐صلَّ اله عليه وسلَّم‐ وحتَّ آخر الخلفاء الراشدين اسم "عصر

والثَّلاثين بعد المئة. ١] الأدب الإسلام العام الثَّان ة فنهاية الدَّولة الأموي َّحت ما بعده بالعصر الأموي صدر الإسلام"، ويسم
هو التَّعبير الفنّ الهادف عن الحياة والإنسان والون وفق الرؤية الإسلامية والتَّصور الإسلام، وهو أدب ملتزم ويستمد التزامه
من العقيدة الإسلامية، فهو جزء من رسالة الإسلام، حيث يمهِد الطَّريق لبناء المجتمع الصالح، ويدعو إل العودة إل اله، فهو
مسؤول عن إنقاذ الأمة الإسلامية من محنتها آنذاك، وقد حمل هذه المسؤولية أدباء الإسلام الَّذين استمدوا معانيهم من مشاة

الوح وهدي النُّبوة، وهذا التَّأثير يمتد عبر الأزمان ويستمر حتَّ يومنا الحال وإل ما بعده، فهو موجه إل الشُّعوب الإسلامية كافَّة
أيا كانت أجناسها وأيا كانت لغاتها. ٢] قد استمد الأدب ف عصر صدر الإسلام موضوعاته من مصادر عدَّة، وف مقدِّمتها القرآن

الريم لما فيه من معانٍ وأساليب ومعارف، وما له من خصائص فنية وبلاغية وفرائد إعجازية، وثان تلك المصادر هو الحديث
النَّبوي الشَّريف مما اثر عن النَّب محمد ‐صلَّ اله عليه وسلَّم‐ من قولٍ أو فعل، ففيه تفصيل لمجمل وشرح لمختصر وإيضاح

لمبهم ف التَّشريع الإسلام، بالإضافة إل جمال اللَّفظ وإشراق المعن فيما اثر عن النَّب من القول، ويضاف إل هذين المصدرين
ومان فالشَّرق والر الَّذي وصل من الفرس ف ة، ومعه الأدب الأجنبوما فيه من معانٍ جميلة وعباراتٍ قوي ّعر الجاهلالش

الغرب بفعل الاختلاط بين تلك الثَّقافات الَّت ولَّدت مصادر جديدةً للأدب. ٣] كان من الشُّعراء العرب من أدرك الجاهلية والإسلام
معا، وهم من عرفوا بشعراء الإسلام المخضرمين لإدراكهم عهدين متناقضين، وكان منهم من دخل الإسلام فأعرض بعده عن قول
ف ّعر، وآثر التَّفرغ لأمور الدِّين والعبادة من أمثال: لبيد و بشار بن عدي بن عمرو بن سيود ومالك بن عمير، ومنهم من استمرالش

قول الشّعر كحسان بن ثابت وكعب بن مالك وعبد اله بن رواحة وعدي بن حاتم والنَّابغة الجعدي والحطيئة وكعب بن زهير
ّعر. ٤] خصائص الشعر فالإسلام وذادوا عنه بالش تهم وصاروا إلثير ممن تحولوا عن جاهلياس بن مرداس، وغيرهم الوالعب

صدر الإسلام ما مميِزات القصيدة العربية الَّت امتزج فيها الإسلام والشّعر؟ هناك عدّة تغييرات طرأت عل الشعر ف صدر
رت معانيه فّعر فتغيالش أثَّر الإسلام ف خصائص المعان :النّحو الآت الإسلام نتيجة لتأثُّر الشعراء بمن سبقهم، وكان التغيير عل

عصر صدر الإسلام عن معانيه ف العصر الجاهل، ومن هذه التَّغيرات الَّت طرأت:[٥] توظيف المعان لخدمة العقيدة الإسلامية
وتوسيع رقعة الإسلام. اشتمال الشّعر عل معانٍ استمدَّها من القرآن الريم والحديث الشَّريف، وابتعاده بذلك عن التَّخبط وأصبح

العصر الجاهل ا كانت عليه فعم انفصال المعان ه والورع، وهذا لا يعنالمتناولة تقوى ال ا. من أبرز المعانأكثر وضوح
تماما، بل إنَّها تخلَّصت مما نفاه الإسلام فقط وأبقت عل ما سواه من معان المدح بحدوده المعتدلة ومعان الحماسة ف المعارك.
خصائص الأسلوب لم يقتصر التَّغيير عل المعان، فتغيرت الأساليب الشّعرية عن السابق، وظهر ذلك من خلال:[٦] تأثَّر الشُّعراء

بأسلوب القرآن الريم والحديث الشَّريف. ابتعاد الأساليب عن الغلظة والجفاف، وتحلَّ أشعارهم بالعاطفة الإسلامية الرقيقة.
وظهور ألفاظ جديدة كالجنَّة والنَّار والثَّواب والفر والإشراك وغيرها من معانٍ طرحتها المنظومة الإسلامية. ابتعاد الشُّعراء عن

الصنعة والتَّلُّف ف ألفاظهم وتراكيبهم وميلهم إل التَّرسل والسهولة، فتخلّصت أشعارهم من تعقيدات أشعار الجاهلية وثقل
صدر الإسلام؟ أدت الظروف الجديدة الت ة فّعرييغة الجديدة للأغراض الشالص صدر الإسلام ما ه ألفاظها. أغراض الشعر ف

أحدثتها الدَّعوة الإسلامية إل انحصار الأغراض الشعرية ف معظمها ف الموضوعات التآتية: المدح يهدف إل رفع راية الإسلام
والإشادة به وبالرسول الريم محمد ‐صلَّ اله عليه وسلَّم‐، ولم يعد الشُّعراء المدَّاحون يسعون بمدائحهم للعطايا والمال، بل

كانوا يرجون نشر رسالة الإسلام ليدخل النَّاس ف دين اله، ولم تن المدائح النَّبوية شبيهة بالمدائح الجاهلية، فلم يمتدح الرسول
بالرم والشَّجاعة كما كان شائعا من قبل، بل بما حمله من هداية للنَّاس وما أضاء لهم من نور الحق، ومن أجمل ما قيل ف مدحه

‐صلَّ اله عليه وسلَّم‐ قصيدة "البردة" الت ألقاها كعب بن زهير ف حضرة النَّب الريم، ومن أجمل أبياتها:[٧] إنَّ الرسول
لنور يستضاء به مهنَّدٌ من سيوفِ اله مسلول الهجاء كثر الهجاء بين شعراء مة وشعراء المدينة بعد هجرة النَّب من مة، إ أنَّ
المعان المتداولة ف هذا الهجاء اختلفت بين الطَّرفين، فان المسلمون مجدِّدين ف معانيهم بالإضافة إل الهجاء بمعان الجبن

والتَّخاذل والضعف فقد دارت معانٍ جديدة حول الفر والإشراك باله وغير ذلك من مفاهيم طرحها الدين، مما كان له كبير الأثر
ف المهجوين، وقد قل الهجاء ف أشعار المسلمين بعد فتح مة فقد كان الخلفاء الراشدون يمنعون الشُّعراء من سبِ النَّاس
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وشتمهم، إ أنَّهم أجادوا ف قصائد تظهر دور الشّعر ف الدِّفاع عن الإسلام ف قصائد كثيرة منها قول الشَّاعر:[٨] ا ابلغْ ابا
سفيانَ عنّ فَأنت مجوف نَخب هواء هجوت محمدًا فَأجبت عنه وعندَ اله ف ذاكَ الجزاء الحماسة اختلف هذا النَّوع ف عصر

صدر الإسلام عن حماسة الجاهلية، فقد تخفَّف مما حظره الإسلام من الغزل المحسوس، والتَّغنّ باللَّهو والعبث والشَّراب، ولم يعد
الشُّعراء يتغنَّون بالثَّأر والإغارة والانتقام، فأصبحوا يتغنُّون بالجهاد والفداء والبطولة ف سبيل إعلاء كلمة الإسلام، كما ذابت

العصبيات القبلية الَّت كانت ف الروح الجاهلية وصار شعر الحماسة يصدر عن روح الجماعة الإسلامية والهدف الواحد والمبادئ
الواحدة، ومن جميل هذا الشّعر قول أحدهم يخاطب فرسه:[٩] أقدم حذام إنَّها الأساورة ولا تَغُرنَكَ رجل نَادِرة أنا القُشَيري اخُو

َّد ‐صلريم محمسول الالر ف ثاء كتب شعراء عصر صدر الإسلام أكثر المراثِرة الرافال ؤوسيفِ ربِالس ضرباجِرة اهالم
اله عليه وسلَّم‐، وف الخلفاء الراشدين بعد وفاتهم، وأجادوا ف قصائد فيها ما فيها من صدق العاطفة ولوعة وحزن، إ أنَّ تلك

القصائد لم ترق إل عظم الحدث ولم تصل إل مستواه وخاصة حدث وفاة النَّب الريم الَّذي أحدث اضطرابا ف الوسط
الإسلام آنذاك، وممن كتب ف المراث الشَّاعر حسان بن ثابت الذي كتب ف رثاء النَّب وف رثاء أب بر الصديق وعثمان بن
عفَّان ‐رض اله عنهما‐، ومن شعره ف رثاء الرسول قوله:[١٠] ما بال عينكَ لا تنامُ كأنَّها كحلت مآقيها بِحل الارمدِ الإسلام

والشعر هل وقف الإسلام موقفًا معاديا من الشّعر؟ أثَّرت الدَّعوة الإسلامية ف نفوس العرب، ودفعتهم إل التَّضحية ف سبيل نشر
رسالة الإسلام فبذلوا الغال والرخيص فداء لذلك، ويصوِر شعر الفتوح الإسلامية ف ذاك الأوان التَّغيير البير الذي أحدثه الدِّين

الإسلام ف الارتقاء بالنَّوازع الوجدانية القبلية الضيقة إل وجدانٍ واحدٍ وهدفٍ واحد، ويمثّل شعر الفتوح صورة جميلة للنَّقلة
البيرة للفر العرب والفروسية العربية ف إطارها الإسلام الجديد، كما يشف هذا الشّعر عن الأسباب الَّت نقلت الأمة من الفتن

والتَّخبط والتَّناحر إل قيادة العالم ورسم خريطته من جديد. ١١] لم يرفض الإسلام الشّعر بوصفه فنا كلاميا، إنَّما رفض الشّعر
الَّذي غلب عليه الذب والأذى المتمثّل ف التَّعرض لأعراض النَّاس وفضحهم وإهانة الشُّرفاء، فإنَّ سبب رفضه هو الإتيان بما

حرمه الدِّين الإسلام، وأما ما خلا ذلك من شعرٍ جميل المعن طيِب الأثر فقد احتف به الإسلام حفاوة كبيرة. ١٢] لقراءة المزيد
عن شعر الفتوح، ننصحك بالاطّلاع عل هذا المقال: تعريف شعر الفتوح. موقف القرآن من الشعر أما الآيات البيِنات الَّت نفت

:ة وغرابة، ومن تلك الآيات قوله تعالا من قدره وإنَّما لما فيه من شطحات خياليّعر أو حطا للشفلم تنفه تحريم ،ّعر عن النَّبالش
{وما علَّمنَاه الشّعر وما ينبغ لَه}[١٣] فقد كان الصحابة يرون النَّب ‐صلَّ اله عليه وسلَّم‐ يلتفت إل الشّعر ويهتم به عل أنَّه لم

ين شاعرا، فجاء قوله تعال: {إنْ هو ا ذِكر وقُرآنٌ مبِين}[١٣] تأكيدًا لسبب نف الشّعر وهو بيان إعجاز القرآن الريم وصدق
رسالة النَّب وصدق الوح الَّذي هو كلام اله وليس قول الرسول العدنان، وكما ف الشّعر كذب وشططٌ وخيال ففيه أيضا من
مهتَّبِعي اءرالشُّعو} :ا قوله تعالالالتفات والإلفات إليه. ١٤] أم إل امية الوفير، وهو ما دفع النَّبالس ثير ومن المعانمة الالح
الْغَاۇونَ * الَم تَر انَّهم ف كل وادٍ يهِيمونَ * وانَّهم يقُولُونَ ما  يفْعلُونَ}[١٥]، فقد دفع الثير من دارس الأدب إل الاعتقاد بأنَّ

هو أحد الحجج الَّت ّعر العربّعر، فالشثير من الشُّعراء للعزوف عن الشميم، وقد دفع بالالص ف ّعر العربالإسلام قد أصاب الش
تثبت إعجاز القرآن الريم وتميِزه عن غيره من فنون القول، فيف للقرآن أن يقتل الشَّاهد الذي يؤيِد إعجازه، ولا بدَّ لبيان مقصد
القرآن من إتمام قوله تعال: {ا الَّذِين آمنُوا وعملُوا الصالحاتِ وذَكروا اله كثيرا}[١٦]، فقد رفض الشّعر الذي يدعوا إل اللَّهو
والمجون والذي يعتمد عل الثير من الذب والنّفاق، وجعل الإيمان والتَّقوى شرطين لصلاح أمر الشُّعراء. ١٧] موقف الرسول

من الشعر لقد شجع النَّب محمد ‐صلَّ اله عليه وسلَّم‐ عل قول الشّعر ما لم يتعارض ومبادئ الدِّين الحنيف، وقد كان الشّعر
ف أثناء الفتوح الإسلامية سلاحا كلاميا ضروريا لا يقل عن السيف والرمح أهمية، فقد كان شعراء المشركين يهجون المسلمين

والرسول الريم بأشعارهم ويسجلون لأنفسهم البطولات وينرون عليها الهزائم والضعف، فان لا بدَّ للشُّعراء المسلمين من
التَّصدي لهم حين كان الشّعر كبير الأثر ف نفوس النَّاس وف همة المقاتلين، وقد شجع الرسول الريم ذلك، ومما يؤكد هذا قوله

‐صلَّ اله عليه وسلَّم‐: "ما يمنع القوم الذين نصروا رسول اله ‐صلَّ اله عليه وسلَّم‐ بسلاحهم أنْ ينصروه بألسنتهم؟"
فتصدَّى لهجاء المشركين حسان بن ثابت وكعب بن مالك وعبد اله بن رواحة. ١٨] مما يدعم ذلك أيضا ما ذكرته السيدة عائشة

‐رض اله عنها‐ عن إرسال النَّب الريم لعبد اله بن رواحة حت يهجوا المشركين، لنَّه لم يرض فأرسل إل كعب بن مالك
وحسان بن ثابت، وتوعد حسان بهجائهم والرم بنسبهم فصدَّه النَّب عن ذلك لأنَّ له بقريش صلة ف النَّسب، فقال له حسان:

"لأسلَّنك منهم كما تسل الشَّعرة من العجين" فقال النَّب المصطف: "إنَّ روح القدس لا يزال يؤيِدك ما نافحت عن اله ورسوله"،
ومما ذكرته السيدة عائشة قوله ‐صلَّ اله عليه وسلَّم‐: "هجاهم حسان فشف وأشف" الأمر الَّذي يؤكد قبول النَّب الريم للشّعر
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ما لم يخل بأصل من أصول الإسلام وما لم يدع إل فاحش القول والفعل. ١٩] موقف الصحابة من الشعر لقد أنشد الثير من
الصحابة الشّعر ف حضرة النَّب محمد ‐صلَّ اله عليه وسلَّم‐، وأحاديثهم ف الصحيحين وغيرهما كثيرة، وقد تخير الصحابة

من الشّعر أحسنه وأنشدوه، مما كان مشتملا عل توحيد اله والثَّناء عليه ومدح نبيِه المصطف مدحا لا غلو فيه ولا إسراف،
وأنشدوا ما فيه موعظةٌ حسنة وفضيلة وشجعوا عليه، وجانبوا ما يشتمل عل المحرمات وما يخل بالعقيدة وما يدعوا للفحشاء

والمنر ونبذوه. ٢٠] شجع الصحابة عل قول الشّعر وتعلُّمه بوصفه فنا كلاميا مهما يعمل العقل وينشّطه ويحسن السليقة ويعلّم
الحمة، ومنه ما ذكر عل لسان سيدنا عمر بن الخطَّاب حيث قال: "تعلَّموا الشّعر فإنَّ فيه محاسن تبتغ ومساوئ تتَّق وحمةً
للحماء ويدل عل مارم الأخلاق". ٢١] كما شجع غيره من الصحابة عل قول الشّعر، ومن ذلك قول عل بن أب طالب ‐كرم

اله وجهه‐: "الشّعر ميزان القول وروي القوم وكلاهما حسن"، ومما يدل عل فضل الشّعر قول معاوية بن أب سفيان ‐رض اله
عنه‐ "يجب عل الرجل تأديب ولده، والشّعر أعل مراتب الأدب". وقد قال عبد اله بن عباس: "إذا قرأتم شيىا من كتاب اله فلم

تعرفوه، فاطلبوه ف أشعار العرب". ٢٢] القول بضعف الشعر ما الأسباب الت دفعت للقول بضعف الشّعر ف صدر الإسلام؟ ثمة
من قال بِضعف الشّعر ف عصر صدر الإسلام وتراجعه عما كان عليه ف الجاهلية، وربما يرجع ذلك إل التزام الشُّعراء الصدق

وبعدهم عن الخيال والذب، وإنَّ من النُّقاد القدام من رأى أنَّ الشّعر بابه الشَّر وأنَّه مت دخل ف الخير لان وصار ضعيفًا، وقد
ناقش النُّقاد القدام هذه الفرة وبحثوا ف ظروف العصر فوجدوا اضطرابا ف النّشاط الشّعري، وكان من شعراء الجاهلية من

أضرب عن الشّعر بعد إسلامه، ومنهم من انحصرت موضوعاته بالمعان الإسلامية مما جعل الشّعر أقل مما كان عليه ف العصر
الجاهل، وأقل مما صار إليه ف الشّعر الأموي الذي عاد قليلا إل الطَّبيعة الجاهلية الأول. ٢٣] قد انشغل المسلمون بالجهاد

ومقاومة المشركين، ولم يجدوا وقتًا كافيا لتطويل الشّعر وتجويده فقد صرفوا جهدهم للفعل أكثر من القول، كما أنَّ القرآن الريم
أعجزهم ببيانه وشغلهم ببلاغته فلم ينصرفوا إل غيره من فنون القول، ومسألة ضعف الشّعر تبق جدلية يختلف فيها الدَّارسون

ّعر الإسلامصدر الإسلام، فقد رأى الدّكتور طه حسين أنَّ الش ّعر فك بنسبة الشوالمحدثون، وإنَّ منهم من ش والنُّقاد القدام
ّعر الذي ورد فك ابن هشام ببعض الشمنحول. ٢٤] قد ش أنَّه شعر فأضافه إليه وأشار إل ّعر الجاهلأ من الشلا يتجز هو جزء
السيرة النَّبوية وأرجع ذلك إل جهل من سجلها بالشّعر، الأمر الذي جعل الثير من القدماء والمحدثين يبتعدون عن الخوض فيه
ولا سيما شعر الصحابة وآل البيت، لأنَّ الأحداث التَّاريخية والأمور الأخرى جعلت الثير من الخرافات والأساطير تنسج حولهم،

ويرى ابن هشام أنَّ الناس استثقلوا أ يون لهم شعر ف خدمة الإسلام كما كان لهم ف الجهاد والفداء فنسبوا لأنفسهم أشعارا لم
يتبوها، وهذا حام الشكُّ حول الشّعر ف زمن البعثة، الأمر الذي يتطَّلب الحذر من الباحثين ف هذا الشّعر، وإنَّ فيما وثَّقه الرواة
مادة جيِدة تعصم الباحث من الضلال ف هذا الم البير من الإرث الشّعري. ٢٥] أبرز شعراء صدر الإسلام من هم أشهر الشّعراء

المصطف صدر الإسلام مجموعة من الشعراء الذين دافعوا عن رسالته وعن النب عصر صدر الإسلام؟ برز ف المؤثرين ف
محمد ومن أشهرهم: حسان بن ثابت لقد كان أكثر شعره ف الهجاء، وما سواه ف الافتخار ومدح النَّب الريم محمد والغساسنة
والنُّعمان بن المنذر ومن سواه من أشراف العرب، كما عنيت أشعاره بوصف مجالس الخمر واللَّهو، إ أنَّه ترك ذلك بعد إسلامه
والتزم بمبادئ الدِّين، فصار شعره شديد التَّأثر بالقرآن الريم والحديث الشَّريف وصبت قصائده ف موضوع واحدٍ هو الدَّعوة
مسالأرضِ تُعبدُ فا والأوثانُ ف سلالر من أتانَا بعدَ يأسِ وفترة قوله:[٢٦] نب المصطف ّبَمدح الن ة، ومن شعره فالإسلامي

سراجا مستنيرا وهاديا يلوح كما لاح الصقيل المهنَّدُ وأنذرنَا نارا وبشَّر جنَّةً وعلَّمنَا الإسلام فاله نحمدُ كعب بن زهير كان كعب
كثير الإنتاج الشّعري ومقدَّما ف طبقات الشُّعراء، ومعه أخوه بجير ويفوقهما أبوهما زهير صاحب إحدى المعلَّقات السبع، وكان

كعب قبل إسلامه ممن هجوا رسول اله ثم تاب عن ذلك وأت ليستسمح النَّب محمدا ‐صلَّ اله عليه وسلَّم‐ ويعلن توبته فقبلها
النَّب الريم، وأنشد كعب قصيدته المشهورة ف مدح النَّب، فلما فرغ منها خلع النَّب بردته الشَّريفة وأعطاه إياها فسميت القصيدة

بالبردة، ومما قال فيها:[٢٧] نُبِئت أنَّ رسول اله أوعدَن والعفۇ عندَ رسولِ اله مأمول مهً هداكَ الَّذي أعطاكَ نافلةَ ال قرآنِ فيها
مواعيظٌ وتفصيل لا تأخذنّ بأقوالِ الوشاة وإنْ كثرت عنّ الأقاويل الخنساء أسلمت الخنساء ف الخامسة والخمسين من عمرها،
وكان الرسول يستمع إل شعرها ويعجب به حتَّ أنَّه وصفها بأشعر النَّاس، وقد كانت أشعر نساء العرب وأشعر من الثيرين من

رجالها، وأكثر ما اشتهر من شعرها ف باء أخويها صخر ومعاوية ووالدها، وشاركت المسلمين ف المعارك وكذلك شارك
أبناؤها الأربعة واستشهدوا جميعا فصارت أم الشُّهداء، ومن شعرها ف رثاء أخويها:[٢٨] أب عل أخوي والقبرِ الَّذي واراهما لا

هذا المقال: شعر الخنساء ف كفتاهما لقراءة المزيد عن شعر الخنساء، ننصحك بالاطّلاع عل هــو لِ، ولا فتال ف كهل مثل
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الإسلام. عل بن أب طالب هو أبو الحسن، عل بن أب طالب الهاشم القرش، هو ابن عم النب محمد ‐صل اله عليه وسلم‐
وصهره أيضا وأحد أصحابه، وهو رابع الخلفاء الراشدين وأحد العشرة المبشرين بالجنة، وقد ولد ف مة وأسلم قبل الهجرة وكان

ف عنه شعر رثّعر فأجاد، وقد اه وجهه‐ ممن قال الشم الطالب ‐كر بن أب ثالث من دخلوا الإسلام أو ثانيهم. ٢٩] كان عل
الحمة والخلق الريم وكثرت الأقاويل ف صحة الأشعار المنسوبة إليه،


